
السندر فليمنغ والبنيسيلين
لا توجد قصة علمية تجمع بين الحظ والبراعة كقصة اكتشاف البينيسيلين، والعالم الذي كان له هذا
الفضل هو ألسندر فليمنغ المزداد ف 6 من غشت سنة 1881م ف ايرشاير باسوتلندا. كان طالبا مجدا
وعمل ف متب للشحن لأعوام عديدة، قبل أن يعود لإتمام دراسته ف الطب، حيث حصل عل الدكتوراه
بامتياز من كلية الطب سان ماري بلندن سنة 1908م، ليلتحق بفريق البحث  Almroth Wright، وهنا

طور قناعة شخصية بالمض قدما ف دراسة علم الجراثيم.

أصبح فيلمنغ محاضرا ف جامعة سان ماري حت سنة 1914م، حيث التحق حينها بالجيش ليون قائداً
للفيلق الطب. خلال هذه التجربة أدرك أنه لايزال الثير للقيام به من أجل إنقاذ الجنود الذين يعانون من
الجروح والتهاباتها. عاد سنة 1918م إل سانت ماري، واستمر ف إجراء البحوث حول العمل البتيري
ف الدم، وف المخاط وسوائل الجسم الأخرى، محاولا الوصول إل مواد مضادة للجراثيم وغير سامة
بالنسـبة للأنسـجة الحيوانيـة, و فـ عـام 1921م، اكتشـف مـادة سـماها الليزوزيـم فـ الـدموع والإفـرازات

الجسدية الأخرى، ولنها لم تن فعالة بشل جيد.

ف سنة 1928م غادر فليمنغ مختبره لأسبوعين بغرض العطلة، وتاسله ف تنظيف مختبره قبل السفر قاد
إل واحد من أهم الاكتشافات الت غيرت البشرية، فحين عودته وجد أن عفناً قد تون فوق طبق كان قد
تركه ف الهواء الطلق وفيه كميات من العنقودية، وه جنس من البتيريا، وعل لوحة التجارب ظهرت
دائرة خالية من البتيريا ومحيطة بالعفن الأصفر الأخضر، الأمر الدي أدهش فيلمنغ ليستخلص ضرورة
أن العفن قد كون مقاومة ما منعت تاثر البتيريا، مما دفعه إل إجراء تجارب عل عينة، ليجد أن العفن
فعلا حال دون تاثر العنقودية رغم تخفيفها لأكثر من 800 مرة. العفن الذي تم اكتشافه تون عبر أبواغ
فأطلق فليمنغ عل ما توصل إليه اسم “البنسلين”، ونشر  ،Penicillium  notatum  لنوع نادر يسم
نتائج دراسته ف عام 1929م ف المجلة البريطانية لعلم الأمراض التجريبية. ومع ذلك شاب الغموض
أعماله ونتائجه لمدة طويلة. لن بحلول العام 1938م، قام مجموعة من الباحثين من جامعة أكسفورد،
يقودهم الفيزيولوج الاسترالHoward Florey ، بتعريف وعزل المواد المسؤولة عن قتل البتيريا من
وسط العفن، ومن بين كل ما قاموا بدراسته نجد البينيسيلين، لقد كان بمقدورهم تنقية العينة واستخدامها
ف تجارب عل الفئران الت سبق حقنها بالبتيريا، وقد كللت جميع تجاربهم بالنجاح وأصبح البينيسيلين
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علاجـاً فعـالا لعـدد كـبير مـن الإصابـات والأمـراض كـالزهري والحمـ القرمزيـة والخنـاق (مـرض الجهـاز
التنفسـ العلـوي بسـبب بتيريـا الخنـاق الوتديـة)، وكذلـك الالتهـاب الرئـوي الحـاد والـذي تعتـبر العـدوى

بالبتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات من أهم مسبباته.

دخل اكتشاف فليمنغ إل السوق بقوة، وبدأت شركات الأدوية البريطانية والأمريية بتصنيعه بميات
كبيرة، وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، أنقذ البينيسيلين الملايين من الأرواح. انتُخب فليمنغ سنة
1943م كعضو ف الجمعية الملية ليوشح بوسام هناك بعدها بسنة، توج جنبا إل جنب مع إيرنست
الطب للعام 1945م. توالت التشريفات عل بوريس شان، والسير هاوارد والتر فلوري بجائزة نوبل ف
فليمنغ وتم تعيينه كأستاذ فخري ف علم الجراثيم يجامعة لندن سنة 1948م، وشغل منصب مدير جامعة

أدنبره ما بين 1951-1954م، وف 11 من مارس 1955م توف فليمنغ بالعاصمة البريطانية لندن.
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